
 لندن – بعـــد انتهاء الفتـــرة الانتقالية 
للمملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي 
رسميا في الأول من يناير الجاري بعد عام 
مـــن المفاوضات المتوتـــرة، تمكنت حكومة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظة 
من إبرام صفقة تجارية مع بروكسل تعتبر 
مواتية نســـبيا بالنظر إلى المخاطر المالية 

لو تم البريكست دون اتفاق.
ومـــع أن بريطانيـــا مازالـــت تحتفظ 
ببعـــض الفوائد الاقتصاديـــة مع الاتحاد 
الأوروبي، لكنها تســـعى لتعزيز علاقاتها 
مع حلفائهـــا التقليديين من خارج التكتل، 
وتبدو تركيا إحدى أبرز تلك الدول، والتي 
يكافح رئيســـها رجب طيـــب أردوغان من 
أجل فتح جبهات جديدة علها تغطي على 
مغامراته في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 

وشرق المتوسط وأيضا في القوقاز.

ولأن حســـابات البلدين في علاقتهما 
بســـبب  اليـــوم  معقـــدة  تبـــدو  بالعالـــم 
المتغيرات الجيوسياسية، يتابع المحللون 
كيـــف أن صداقـــة المصالح بـــدأت تطغى 
بشـــكل أكبر علـــى علاقـــات العضوين في 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو)، وأنه بقدر 
ما ســـيحقق الطرفان منافع اقتصادية من 
الصفقة التجارية المبرمة بينهما في الـ29 
من ديســـمبر الماضي، بقدر ما ســـتتداخل 
القضايـــا المشـــتركة إذا مـــا تعلـــق الأمر 
بالولايات المتحدة في ظـــل إدارة الرئيس 

جو بايدن.

أهداف مشتركة

التحدي المشـــترك الأبرز الذي يواجهه 
البلدان هو أن كليهما يســـيران على حبل 
مشدود مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في 
فرضت  فبروكســـل  الاقتصادي،  الجانـــب 
على أنقـــرة عقوبـــات اقتصادية بســـبب 
سياسة أردوغان الخارجية في العديد من 
الملفات، بينما وجدت لندن نفســـها بعيدة 
من التكتل بعد خمسة عقود من الانضمام 
إليه مـــا جعلها تندفع نحـــو فتح جبهات 

تجارية جديدة.
وقـــد وقعـــت تركيا وبريطانيـــا نهاية 
العام الماضي اتفاقية تجارة حرة، تضمنت 
أيضـــا شـــقا عســـكريا يتعلـــق بصناعة 
مُســـيرات تركيـــة، أشـــاد بهـــا أردوغـــان 
ووصفها بأنهـــا أهم اتفاقيـــة لبلاده منذ 

توقيـــع اتفاقيـــة الاتحـــاد الجمركـــي مع 
الاتحـــاد الأوروبي عـــام 1995. وتضمنت 
الاتفاقية المحافظة على الروابط التجارية 
القائمة بين البلدين، والعمل على دعمها، 
كما تعمل على منع بعض الخسائر المالية 

عبر إلغاء الضرائب على الصادرات.
ويعتقد رجـــال الأعمال ومحللون، من 
بينهم جوناثان فينتون هارفي الصحافي 
والباحث المهتم بالدراســـات حول الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا ومنطقة الخليج 
حالـــة  أن  الجيوسياســـية،  وبالقضايـــا 
عـــدم اليقين التـــي طغت علـــى الاقتصاد 
البريطانـــي بعد إتمام البريكســـت كانت 

دافعا قويا وراء هذا التقارب التجاري.
وكان الرئيس التركي قد زار لندن في 
شهر مايو 2018، وحاول حينها استغلال 
الظـــروف التـــي تعاني منها بـــلاده لبناء 
شـــراكة جديدة مـــع البريطانيين، خاصة 
وأنهم بعد اســـتفتاء يونيـــو 2016 بدأوا 
بالابتعاد تدريجيـــا عن الاتحاد الأوروبي 
ودأبـــوا علـــى اتخـــاذ مواقـــف مغايـــرة 
لمواقـــف دول التكتل، خاصة في ما يتعلق 

بالحريات.
وارتـــأت بريطانيـــا الصمـــت حـــول 
المخاوف المتعلقة بإخلال تركيا بمســـألة 
حقـــوق الإنســـان، ويرجع ذلـــك إلى رغبة 
مســـؤوليها في عدم المســـاس بالعلاقات 
مع أنقـــرة، إذ يعتقـــدون أن توجيه اللوم 
لأردوغان بصفة علنية سيؤدي إلى نتائج 
عكســـية، مما يدفعهم لإثارة هذه المخاوف 

مع الحكومة التركية وراء الكواليس.
وســـبق أن ألمحـــت رئيســـة الـــوزراء 
البريطانية الســـابقة تيريـــزا ماي خلال 
زيارتها إلـــى أنقرة في ينايـــر 2017، إلى 
أن مصالـــح مـــع تركيا أولى من ســـمعة 

بريطانيا كمدافع عن حقوق الإنسان.
وقـــد برز ذلك الأمر بشـــكل واضح من 
خلال مضاعفـــة بريطانيا لبرنامج تمويل 
الصادرات إلى تركيـــا ليصل إلى حوالي 
3.5 مليار جنيه إسترليني السنة الفارطة، 
كمـــا أن هنـــاك جهـــودا لزيـــادة التعاون 
فـــي مجـــالات الطاقة والرعايـــة الصحية 

والتصنيع والدفاع.
واللافت أن أهميـــة الدور الذي تلعبه 
بريطانيا في مســـاعدة أردوغان لتحقيق 
طموحاته يتعلـــق بصناعة طائرة مقاتلة، 
ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال الصفقـــة التي 
أبرمتهـــا أنقـــرة مـــع شـــركة بـــي.أي.إي 
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في أولى مراحل التصنيع.
وقـــد وافقـــت بريطانيا علـــى التخلي 
عن ضوابط التصديـــر حتى تتمكن تركيا 
مـــن بيع الطائرة إلـــى أي دولة تختارها، 

وهذا القرار أثار الدهشة بين بعض حلفاء 
الناتـــو، ومخاوف حـــول فرضية تصدير 
أنقرة لهذه الطائرات إلى كوريا الشمالية 
أو إيـــران، لدرجـــة أن البعـــض وصـــف 
العملية بأنها محاولة يائسة من بريطانيا 
لتكويـــن صداقات وتوقيع صفقات في ظل 

انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
ويدافع العديد من البريطانيين عن هذا 
المشروع الذي يعتبرونه حيويا، كما يرون 
أنه وسيلة لخلق فرص عمل والحفاظ على 
صناعـــة الدفاع في بريطانيـــا، خاصة أن 
الشركات، على غرار بي.أي.إي سيستمز، 
تحتـــاج إلـــى مشـــاريع كبيـــرة للبقاء في 

الطليعة.
وتتضح تلك الروابط بشكل أكبر حين 
تســـليط الضوء على موقف بريطانيا من 
الأزمة الســـورية، فهي لـــم توجه نقدا إلى 
التي  تركيا بســـبب عملية ”نبع الســـلام“ 
أطلقتها شمال ســـوريا، ضد الأكراد، ولم 
تعلق بيع السلاح إليها، كما فعلت ألمانيا 
وفرنســـا. وبينمـــا ســـعت بريطانيا عقب 
البريكســـت إلى تأسيس علاقات أقوى مع 
تركيا، ســـعت الدول الأعضاء بالناتو إلى 

اســـتخدام الحلـــف أداة للضغط على 
أنقرة.

وفـــرض الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب عقوبات على أنقرة بســـبب 
سياساتها، بينما صرح الرئيس المنتخب 
جـــو بايدن خلال حملتـــه الانتخابية بأنه 
ســـيفكر في دعم المعارضـــة التركية حال 
فـــوزه بالرئاســـة. ولذلـــك، فعنـــد مقارنة 
مواقف الدول الغربية القوية تجاه أنقرة، 
يلاحـــظ أن بريطانيـــا هي أقـــرب حليف 
لتركيـــا وأكثـــر الـــدول تفهمـــا لمواقفها، 
وبالطبـــع فإن هذا الوضع يمهد لتشـــكيل 

تحالف أقوى بين البلدين في المستقبل.

حسابات دولية

بينمــــا روجــــت حكومة جونســــون 
لرواية تحقيق بريطانيا بعد البريكست 
اســــتقلالية  أكثــــر  خارجيــــة  سياســــة 
وخاليــــة مــــن أي قيــــود مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي، فإنها نظــــرت إلى تركيا على 
أنهــــا حليــــف مناســــب لبريطانيا نظرا 
من  بالقرب  الجيوستراتيجية  لأهميتها 
أوروبا وشرق البحر المتوسط والشرق 

الأوسط.

وتتطلع بريطانيا إلى اســـتخدام هذا 
التفكير السياســـي للحفاظ على نفوذها 
الإقليمي المطلوب، وقد ســـعى جونسون 
بالفعل إلى دعم نفوذ بلده في السياســـة 
الخارجيـــة مـــن خـــلال حلفـــاء تقليديين 
آخرين، مثل البحرين، حيث تمتلك قاعدة 
بحريـــة رئيســـية تســـاعد بريطانيا على 
ممارســـة نفوذها العســـكري في الشرق 
الأوســـط وأيضا مشـــاركتها في مكافحة 

الإرهاب.
وبينما قد تثيـــر العلاقة الجديدة بين 
بريطانيـــا وتركيـــا حفيظة دول الشـــرق 
الأوسط كون أنقرة تعد أحد أبرز الداعمين 
للميليشيات في سوريا وليبيا، إلا أن فهم 
الموقـــف البريطانـــي قـــد يحتـــاج لبعض 
الوقـــت دون المســـاس بحلفـــاء الولايات 
المتحـــدة المنطقة، فلندن ترى أن من شـــأن 
تأمين شراكة مع أنقرة أن يمنح بريطانيا 
المزيد من القـــوة للحفاظ على نفوذها في 

هذه المناطق.
وقـــد يـــؤدي هـــذا أيضـــا إلـــى 

تعاون أكبر بين البلدين في شـــرق 
المتوسط، الأمر الذي قد يثير 

حفيظة فرنسا على وجه 
التحديد فبريطانيا 

تـــرى فـــي تركيا حليفـــا مفيـــدا، حيث قد 
تســـعى للســـيطرة على الممرات الملاحية 

عبر قناة السويس والتأثير عليها.
وهذا جـــزء مـــن رغبـــة بريطانيا في 
إحياء بعض ســـيطرتها الجيوسياســـية 
التـــي كانـــت تتمتـــع بهـــا بالمنطقـــة في 
الماضـــي، بينما لا تزال تســـتضيف أيضا 

وجودا عسكريا في جزيرة قبرص.
ومع أن دوائر صنـــع القرار في تركيا 
ترى أن العلاقـــة الجديدة قد تخلق فرصة 
للمزيد مـــن اتخاذ قرارات اســـتباقية في 
السياســـة الخارجية، مثـــل الملف الليبي، 
فـــإن المراقبـــين للوضع هنـــاك خاصة مع 
المضي قدما في مســـار التسوية يعتقدون 
أن بريطانيـــا لن تنخرط فـــي أي خطة مع 
تركيا التـــي تراهن على حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي بقيـــادة فايز الســـراج، الذي لم 
يعد له أي مكان في المســـتقبل السياســـي 

في ليبيا.
تلعـــب  أن  المرجـــح  ومـــن 
بريطانيا بعد خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبـــي دورا 
أكثر تحفظا في السياســـة 
الوقت  فـــي  الخارجية 
يتضح  كمـــا  الحالي، 
من قطع المســـاعدات 
الخارجيـــة في نوفمبر 
الماضـــي. ومع ذلـــك، فإن 
صفقاتهـــا مـــع كل مـــن تركيـــا والاتحاد 
الأوروبي تُظهر أنه يمكن أن تؤدي بشكل 

فعال إلى تحقيق التوازن بين الاثنين.

 واشــنطن – يرى مراقبـــون أن الدول 
التـــي تتبنـــى الديمقراطية فـــي أفريقيا 
مثـــل أرض الصومـــال وجنـــوب أفريقيا 
وبوتســـوانا، أكدت باستمرار أنها قادرة 
على تحصين نفســـها بشكل أفضل تجاه 
الاســـتغلال الصيني، وعلى النقيض من 
ذلك سرعان ما سقطت دول مثل جيبوتي 

والصومال وإثيوبيا في فخ نفوذ بكين.
التـــي  الصومـــال  أرض  أن  ومـــع 
أعـــادت إعـــلان اســـتقلالها قبـــل ثلاثة 
عقـــود غير معترف بها دوليا، فإنها دولة 
ديمقراطيـــة، وتعتبر من الـــدول القليلة 
التي قاومت بشـــكل أفضل جهود الصين 
لربـــط دول القارة الأفريقيـــة بفلكها على 
حد قول مايكل روبين الباحث السياسي 
في معهد ”أميركان إنتربرايز“ للدراسات 

السياسية.
وفي مطلـــع يوليو الماضـــي، فاجأت 
حكومـــة أرض الصومال وتايوان الصين 
والولايـــات المتحـــدة بإعلانهمـــا توقيع 
اتفاقية لإنشـــاء مكاتب تمثيـــل متبادلة. 
ونشـــر مجلس الأمن القومـــي الأميركي 
على حســـابه في تويتر تعليقا على هذا 
التطـــور قـــال فيه ”مـــن الرائـــع أن نرى 
تايوان تكثف شراكتها في شرق أفريقيا 

في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك“.
وسارع تشين جيان، السفير الصيني 
لدى الصومال، إلى زيارة أرض الصومال 

لمحاولـــة إقناع رئيســـها موســـى بيهي 
عبدي بتغييـــر اتجاهه، لكن بيهي رفض 
وتـــرك الوفد الصيني فـــي حالة انتظار، 
في الوقـــت الذي هدّدت فيـــه بكين أرض 

الصومال دون جدوى.
وبينما أدت صعوبات السفر الجوي 
بســـبب تفشـــي جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد إلى تباطؤ المبادلات التجارية 
بين تايـــوان وأرض الصومال، يســـتعد 
مكتبا التمثيل للدولتين للانطلاق بمجرد 

توفر اللقاحات على نطاق واسع.
ويقـــول روبـــين فـــي تحليل نشـــرته 
مجلة ”ناشـــونال إنتريســـت“ الأميركية، 
إن مســـؤولي أرض الصومال بحثوا عن 
تايـــوان لأنها تســـتثمر فقط ولا تســـعى 
لفـــرض نفوذها على الـــدول الأخرى كما 

تفعل الصين.
ويرى أعضاء الحكومة الحالية لأرض 
الصومال ومعارضوها السياســـيون أن 
بلادهـــم محصّنة ضد الرشـــوة الصينية 
أو الوقـــوع في فخ بكـــين بفضل النقاش 
الديمقراطـــي والصحافـــة الحـــرة، التي 
السياســـية  الطبقـــة  مســـاءلة  تضمـــن 

الحاكمة في أرض الصومال.
وفي المقابل، فإن النفوذ الصيني في 
كينيـــا أعمق بكثير، فمـــن الصعب أثناء 
التحرك بالســـيارة في شوارع العاصمة 
الشـــركات  لافتـــات  تـــرى  آلا  نيروبـــي 

الصينيـــة والإعلانـــات التـــي تعلـــن عن 
المعارض التجارية الصينية وغيرها من 

رموز الاستثمار الصيني في كينيا.
وخـــلال هذا الأســـبوع يحـــل الموعد 
النهائـــي لكي تســـدد الحكومـــة الكينية 
قرضـــا بقيمة 1.4 مليار دولار إلى الصين 
كانت قـــد حصلت عليه لبناء خط ســـكة 

حديد من نيروبي إلى نيفاشا.
وقد يواجـــه الرئيس الكيني أوهورو 
كينياتا صعوبة في ســـداد تلـــك الدفعة 

بالإضافة إلى 5 مليـــارات دولار إضافية 
مســـتحقة للصـــين، لكـــن كينيـــا لا تزال 
محظوظة نســـبيا، فديونهـــا البالغة 6.4 
مليار دولار للصين لا تمثل ســـوى 10 في 
المئة من إجمالي ديونها، وبالتالي فقدرة 
الصين على إملاء شروطها على نيروبي 

تظل محدودة.
ومرة أخرى، ليس من قبيل المصادفة 
أنـــه مهما كانـــت العيـــوب الموجودة في 
ديمقراطية كينيـــا، فإنها لا تزال تحتفظ 

بما يكفـــي مـــن الضوابـــط والتوازنات 
الأساســـية، بحيث لم يتمكن أي شخص 
بمفرده مـــن التوقيع على الصفقات التي 
من شأنها أن تســـمح للصين بالسيطرة 

على البلاد.
والأمـــر نفســـه ينطبق علـــى جنوب 
أفريقيـــا، حيث تعادل ديـــون تلك الدولة 
الديمقراطيـــة للصين حوالـــي 4 في المئة 
فقـــط مـــن ناتجهـــا المحلـــي الإجمالي. 
مافريـــك“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وأشـــارت 
المحليـــة إلـــى أن الديمقراطيـــة تحصين 
لجنـــوب أفريقيـــا ضد مصيـــدة الديون 

الصينية.
وقالت الصحيفة إن ”أفريقيا ليســـت 
الصـــين، فالديمقراطية الأفريقية ليســـت 
منحة تكرم بها الحكام على الشعوب في 
يـــوم من الأيام؛ إنه النظـــام المفضل لدى 
الغالبية العظمى من المواطنين في ضوء 

التجربة السابقة“.
وفـــي أبريـــل الماضي، هـــدد الرئيس 
التنزاني جون ماغوفولي بإنهاء مشروع 
بقيمة عشـــرة مليارات دولار لأن شـــروط 
القرض الصيني الذي وافق عليه ســـلفه 
كانت ســـيئة للغاية لدرجـــة ألا يقبلها إلا 

”سكّير“.

وعلى الجانب الآخـــر باتت جيبوتي 
فعليا مستعمرة صينية، وتعادل ديونها 
لبكين أكثـــر من 80 في المئـــة من ناتجها 

المحلي الإجمالي. وفي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر وقعـــت الحكومـــة اتفاقية قرض 
بقيمـــة 3 مليارات دولار لتوســـيع ميناء 
البلاد الاســـتراتيجي، وهـــو ما يضيف 
المزيد إلى أعباء ديون الدولة الواقعة في 

القرن الأفريقي.

الديـــون  مصيـــدة  تخنـــق  وبينمـــا 
الصينيـــة أنغـــولا، وهي دولـــة تصنفها 
علـــى أنها غير  منظمة ”فريـــدم هاوس“ 
حرة، حتى بعد إعـــادة الهيكلة الأخيرة، 
يشـــعر مواطنو الكاميرون بشكل متزايد 
أنهم لا يحققون أي استفادة من الصفقات 

التي أبرمتها حكومتهم مع الصين.
وتعانـــي إثيوبيـــا هـــي الأخرى من 
الديون الصينية التـــي تراكمت في عهد 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق هايلي مريم 
ديســـالين، فـــي حـــين أن خليفتـــه آبـــي 
أحمـــد يتفـــاوض علـــى شـــروط جديدة 
أخـــف. ومـــن المرجح أن تغريـــه الأموال 
الصينيـــة، خاصـــة أنـــه يديـــر ظهـــره

للديمقراطية.

الجمعة 2021/01/22

7السنة 43 العدد 11948 في العمق
بريطانيا وتركيا بعد بريكست: صداقة مصالح رهينة الحسابات

التطورات الجيوسياسية تجعل التقارب مع أنقرة أولى من سمعة المملكة المتحدة كمدافع عن حقوق الإنسان

علاقات ترسم حدا لفخاخ بكين

التعــــــاون الذي يربط بريطانيا وتركيا فــــــي العديد من المجالات، ولعل أبرزها 
المجــــــال الاســــــتخباراتي ومكافحة الإرهاب، فضلا عــــــن الهجرة واللاجئين، 
ــــــاء علاقة أوثق بالنظر إلى طبيعة التحديات التي  يعتبره مراقبون أرضية لبن
تواجهها المملكة المتحدة عقب بريكســــــت، وسيكون في المقابل متنفسا لأنقرة 
ــــــدة عقوبات محتملة عليها، لكن هذا  ــــــل أن تفرض الإدارة الأميركية الجدي قب
التقــــــارب لا يخلو وفق البعض مــــــن أن يكون مجرد صداقة مصالح ممزوجا 

بالكثير من الحسابات المعقدة.

حالة عدم اليقين في 

البلدين دفعتهما لإبرام 

صفقة تجارية جديدة

جوناثان فينتون هارفي

الديمقراطية تقتطع تدريجيا من نفوذ الصين الناعم في أفريقيا

اتفاقيات الوقت الضائع بين زعيمين مأزومين

ثمة دول أفريقية كثيرة 

نت نفسها ضد 
ّ

حص

إغراءات الصين

مايكل روبين

ة 

تلعبه 
حقيق 
مقاتلة، 
ة التي 
أي.إي 

طلع 

لتخلي
تركيا 
تارها، 

تعلق بيع السلاح إليها، كما فعلت ألمانيا
وفرنســـا. وبينمـــا ســـعت بريطانيا عقب
البريكســـت إلى تأسيس علاقات أقوى مع
تركيا، ســـعت الدول الأعضاء بالناتو إلى

اســـتخدام الحلـــف أداة للضغط على 
أنقرة.

أنهــــا حليــــف مناســــب لبريطانيا نظرا
من بالقرب  الجيوستراتيجية  لأهميتها 
البحر المتوسط والشرق أوروبا وشرق

الأوسط.

هذه المناطق.
وقـــد يـــؤدي هـــذا أيضـــا إلـــى 
تعاون أكبر بين البلدين في شـــرق
المتوسط، الأمر الذي قد يثير 

حفيظة فرنسا على وجه 
التحديد فبريطانيا

وم
بريطا
من الا
أك

ا
صفقاتهـــا مـــع ك
الأوروبي تُظهر أ
ع

فعال إلى تحقيق
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